
ــــون ي بعــــد تطبيعهــــا مــــع الأســــد.. السور
يديرون ظهورهم بوجه حماس

, سبتمبر  | كتبه تمام أبو الخير

أشعــل إعلان حركــة المقاومــة الإسلاميــة “حماس” عزمهــا إعــادة التطــبيع مــع النظــام الســوري غضبًــا
يـون تطـبيع العلاقـة مـع النظـام انقطـاع الشعـرة الـتي كـانت تربطهـم بهـا، يًـا عارمًـا، ويعتـبر السور سور
خاصة أن شريحة كبيرة من السوريين كانوا يعتبرونها رأس حربة في الدفاع عن فلسطين ولا يتوانون
عن دعمها منذ تأسيسها، لكن الحركة اليوم ضربت بمشاعر الشعب السوري ودمائه عرض الحائط

كما كتب أحد الناشطين على موقع “تويتر”.

في هذا الإطار يقول الدكتور صالح النعامي الكاتب والباحث الفلسطيني: “قرار حماس إعادة العلاقة
مع نظام الطاغية الصغير بشار الأسد خطيئة أخلاقية يعكس خلل الأولويات الإستراتيجية وتخبط
سياسي لدى الحركة”، مشيرًا إلى أن “هذا القرار لا يتعارض فقط مع سقف توقعات الأمة من الحركة

بل لا يعبر أيضًا عن موقف قواعد الحركة والأغلبية الساحقة من نخبها”.
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موقف رمادي
يًا مقرًا لعملها وكان يقيم في ية عام  كانت حركة حماس تتخذ من سور قبل قيام الثورة السور
دمشق العديد من القيادات والنشطاء الحركيين، لكن ما إن تفجرت الانتفاضة الشعبية حتى باتت
الحركــة تحــت ضغــط كــبير للخــروج مــن البلاد دون إبــداء رأي واضــح فيمــا يحصــل في البلاد، فبــدأت

الحركة بإخلاء مقراتها رويدًا رويدا وإرسال نشطائها إما إلى قطاع غزة وإما إلى قطر وتركيا.

غادر خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة آنذاك من دمشق وهو ما اعتبر إعلانًا نهائيًا لخروج
حماس من البلاد، لكن بقي بعض نشطاء الحركة الذين انخرطوا في الحراك الثوري السوري بعيدًا
عـن اسـم حركتهـم، وبقيـت حمـاس تتخـذ مـن الصـمت موقفًـا لهـا تجـاه مـا يحصـل، عـدا عـن بعـض

التصريحات الفردية والتصرفات التي كانت تفسر في البداية على أنها داعمة لحراك الشعب الثوري.

على سبيل المثال في فعالية للحركة في ديسمبر/كانون الأول من عام ، رفع خالد مشعل علم
يـة ولـوح بـه وهـو مـا اعتـبر موقفًـا إيجابيًـا مـن انتفاضـة الشعـب السـوري، لكـن حمـاس الثـورة السور
يــق الخطــأ، بعــد هــذا الموقــف هــاجم إعلام سرعــان مــا أوضحــت الموقــف وقــالت إن الأمــر تــم عــن طر

النظام السوري شخص خالد مشعل ونعته بأنه “خائن وجاحد” كما وصفه بالـ”مشرد”.

وكان الموقف الأبرز من حركة حماس تجاه الثورة السورية من إسماعيل هنية في فبراير/شباط عام
 الذي حيا الشعب السوري البطل الذي يسعى نحو الحرية والديمقراطية، وقال هنية خلال
يا: “إذ أحييكم وأحيي كل شعوب كلمة ألقاها في الجامع الأزهر بالقاهرة، مخاطبًا المحتجين في سور
ــة ي ــا البطــل، الــذي يســعى نحــو الحر ي ــا أحــيي شعــب سور ــاء الإسلامــي، فأن ــل الشت الربيــع العــربي ب

والديمقراطية والإصلاح”.

نتيجة لمواقف حماس القليلة تلك، نفى بشار الأسد رئيس النظام السوري عام  وجود علاقة
مع حماس، مؤكدًا أن الأحداث الأخيرة في مخيم اليرموك أثبتت أن جزءًا من حماس يدعم “جبهة
النصرة”، قائلاً إنهم “يعملون مع النصرة كجزء من هذه المجموعة، ولهذا السبب فإن قيادة حماس
الموجـــودة في قطـــر الآن تـــدعو إلى مساعـــدة فصـــيلها بعـــد أن هـــاجم “داعـــش” “النصرة” وفصـــيل

حماس”.

يا وحوصروا ية وبقوا في سور ويعرف السوريون أن النشطاء الحمساويين الذين انحازوا للثورة السور
كناف بيت المقدس التي قاتلت مع الجيش الحر، في مخيم اليرموك ومناطق أخرى شكلوا كتائب أ

لكن حركة حماس لطالما نفت علاقتها بهم أو دعمها لهم.

بعد القطيعة بين حماس ونظام الأسد، كشف محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس
النقـاب عـن جهـود بُذلـت بالسـابق وتبـذل حاليـا لعودة العلاقـات بين الحركـة والنظـام، مشـددًا على
ـــل مـــن وقـــف ويقـــف مـــع فلســـطين ويعـــادي الاحتلال ـــب العلاقـــات مـــع ك ـــد مـــن ترتي ـــه لا ب “أن
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الإسرائيلي”، وأوضح الزهار أن “من مصلحة المقاومة أن تكون هناك علاقات جيدة مع جميع الدول
يـــة يـــة السور الـــتي تعـــادي “إسرائيـــل” ولـــديها موقـــف واضـــح وصريـــح مـــن الاحتلال مثـــل الجمهور

ية الإيرانية الإسلامية”. ية اللبنانية والجمهور والجمهور

يا كما لو كنا نتحرك وأضاف الزهار “بشار الأسد وقبل الأزمة فتح لنا كل الدنيا، لقد كنا نتحرك في سور
ية، وأعتقد أنه كان الأولى أن لا نتركه وأنْ في فلسطين وفجأة انهارت العلاقة على خلفية الأزمة السور
لا ندخل معه أو ضده في مجريات الأزمة”، تصريحات الزهار أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السورية

والفلسطينية حيث اعتبرت أنها تفتح الباب لتطبيع العلاقات بين الحركة والأسد.

ــن وبعــد معركــة “ســيف القــدس” الــتي أطلقتهــا حركــة حمــاس ضــد “إسرائيــل”، ​ثم  في عــام
القيـــــادي الحمســـــاوي أسامـــــة حمـــــدان، موقـــــف بشـــــار الأســـــد، لمسانـــــدته ودعمـــــه للمقاومـــــة
يبًــا ولا مفاجئًــا، ومــن يُحَينــا الفلســطينية، وقال حمــدان: “موقف الأســد الــداعم للمقاومــة ليــس غر
بتحيـة نَـرُد بخـير منهـا”، مؤكـدًا “من الطـبيعي أن تعـود العلاقـات بـدمشق إلى وضعهـا السابق”، جـاء
يــا مفتوحــة لكــل فصائــل هــذا التصريــح بعــد مــا نقــل عــن رئيــس النظــام السوري قــوله: “أبــواب سور

المقاومة بغض النظر عن تسمياتها”، موجهًا تحيته إلى مقاومي كتائب القسام.

تسا الخطوات
هذا العام شهد تسارعًا في وتيرة تقارب حماس باتجاه الأسد، فقد قالت وكالة رويترز عن مصادر في
“حمــاس” إن الحركــة والنظــام الســوري يســتعدان لفتــح صــفحة جديدة واســتعادة العلاقــات بعــد

قطيعة استمرت  أعوام.

كـده القيـادي في حمـاس خليـل الحيـة، الـذي قـال: “مؤسـسات الحركـة أقـرتّ اسـتعادة يـر رويـترز أ تقر
العلاقة مع دمشق”، مبينًا أن نقاشات داخلية وخارجية جرت على مستوى حماس من أجل حسم

الموضوع.

كـدت فيه تطـبيع العلاقـات مـع النظـام أخـيرًا قطعـت “حمـاس” الشـك بـاليقين عـبر إصـدارها بيانًـا أ
السـوري، وذلـك بعـد قطيعـة اسـتمرت لأكـثر مـن عـشر سـنوات بين الجـانبين، وقال البيـان إن الحركـة
تؤكد “مُضيّها في بناء وتطوير علاقات راسخة مع النظام السوري، في إطار قرارها باستئناف علاقتها
معــه، خدمــةً لأمتنــا وقضاياهــا العادلــة، وفي القلــب منهــا قضيــة فلســطين”، وأضــاف البيــان أن قــرار
حماس جاء بناءً “على إستراتيجيتها الثابتة، وحرصها على تطوير وتعزيز علاقاتها مع أمتها، ومحيطها

العربي والإسلامي، وكل الداعمين لقضيتنا ومقاومتنا”.

وأعــرب البيــان عــن تقــدير الحركــة للنظــام الســوري، وتطلعهــا إلى اســتعادة النظــام دوره ومكــانته في
ــدعم كــل الجهــود المخلصــة مــن أجــل اســتقرار ــة ت ــة، مشــيرًا إلى أن الحرك ــة والإسلامي الأمتين العربي

يا، وازدهارها وتقدمها. وسلامة سور
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مفاصلة وقطيعة
يــة، إدانتــه كــبر مرجعيــة دينيــة للمعارضــة السور إثــر بيــان الحركــة، أصــدر المجلــس الإسلامــي الســوري أ
الواضحة لقرار حركة حماس، وقال بيان المجلس: “فقد أعلنت حركة حماس مضيها في قرار إعادة
يــا، غــير آبهــة بنصائــح علمــاء الأمــة ولا بمشــاعر ملايين الســوريين علاقاتهــا مــع النظــام المجــرم في سور
الذين عذبهم وهجرهم وقتل ذويهم هذا النظام المجرم، وإن المجلس الإسلامي السوري إذ يستنكر

هذه الخطوة ويدينها بأشد عبارات الإدانة”.

وأضاف البيان شديد اللهجة “الحركة بعد مضيها في التطبيع مع عصابة الإجرام وارتمائها في أحضان
إيران قد انحرفت بوصلتها عن القدس وفلسطين، وخذلت أبناء الأمة خصوصًا في الشام والعراق

واليمن، تلك البلاد التي عاثت فيها ملالي إيران وعصاباتها الطائفية فسادًا وقتلاً وتدميرًا”.

وأقر المجلس الإسلامي بقطع لقاءاته مع الحركة من خلال إعلانه أنه رفض لقاء قياديين من حماس،
مشيرًا إلى أنه “رفض الطلب المقدم له مؤخّرًا من قيادة الحركة للاجتماع به، ويرى المجلس ألا فائدة
من اللقاء الذي دعت إليه الحركة بعد اتخاذ قرارها، وعلى الحركة أن تتحمل مسؤوليتها وحدها في
ـــس ـــاب المجل ـــة ب ـــذي يعـــادي شعـــوب المنطقـــة بأسرهـــا، وســـتجد الحرك ـــدة مـــشروع الملالي ال مسان

مفتوحًا عندما تصحح مسارها”.

بيان المجلس الإسلامي أتى بعد أن اجتمع بالحركة لمحاولة ثنيها عن إعادة علاقتها مع النظام، لكن
ذلك الأمر لم يفلح، ما جعل المجلس يهدد بمفاصلة مع الحركة في حال طبعت علاقاتها مع الأسد.

ية، اعتزام حركة حماس الفلسطينية من جانبه انتقد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السور
اســــتئناف العلاقــــات مــــع نظــــام الأســــد بعــــد انقطــــاع  أعــــوام، معتبرًا ذلــــك إن حصــــل يمثــــل
“اســتخفافًا بأرواح الســوريين والفلســطينيين الذيــن قتلهــم هــذا النظــام وحلفــاؤه طيلــة الســنوات
السابقة”، وأضاف الائتلاف “إذا وضعت حركة حماس يدها بيد النظام، ستخسر جمهور الأمة ولن
تربح نظام الأسد الذي يضمر لها ولكل الفلسطينيين حقدًا دفينًا، بدا واضحًا عبر سنوات الثورة، من

خلال القتل والتهجير والاعتقال والمجازر، وآخرها ما كشفته مجزرة التضامن”.

لكـن ومـع كـل محـاولات تقـارب حركـة حمـاس مـع النظـام السـوري، فـإن الأخـير لم يعـر تلـك المحـاولات
أي اهتمـام، كشفـت مصـادر فلسـطينية أن النظـام السـوري لا يتجـاوب حـتى الآن مـع محـاولات مـن
وسـطاء لتقريـب وجهـات النظـر بينـه وبين “حركـة المقاومـة الإسلاميـة حمـاس”، الـتي قـررت اسـتئناف

علاقاتها مع النظام بعد عشر سنوات من المقاطعة، بسبب موقفها الداعم للثورة السورية.

يارة إسماعيل هنية القيادي في الحركة إلى يذكر أن البيان الأخير الذي أصدرته حركة حماس جاء بعد ز
العاصمة الروسية موسكو ولقائه بالمسؤولين الروس، وتقول المصادر إن العلاقة مع النظام السوري



يارة، كما يشار إلى أن الأمين العام لحزب الله اللبناني ذكر أنه “يهتم شخصيًا” كانت على أجندة الز
يــا أنــا بتسويــة العلاقــة بين حركــة حمــاس ونظــام الأسد، وأضاف “تسويــة العلاقــة بين حمــاس وسور

شخصيًا مهتم بها لأنه واضح لنا إلى أين يذهب الصراع”، معتبرًا أن “المسار في هذا الصدد إيجابي”.

يًــا، خاصــة أن النظــام الســوري الــذي شرد وقتــل عــشرات أثــارت خطــوات حمــاس غضبًــا شعبيًــا سور
يا وقتل منهم الآلاف أيضًا، حيث وثقت الآلاف من السوريين هو من دمر بيوت الفلسطينين في سور
يــا منذ مــارس/آذار  مقتــل  ضحيــة مــن مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي سور
ـــا منهم  امـــرأةً و طفلاً، ووثقـــت  معتقلاً فلســـطينيًا في ســـجون ي فلســـطينيي سور
يا منهم  نساء و طفلاً فلسطينيًا، و مفقودًا من بينهم  فلسطينية وعدد من سور

الأطفال.

ويومًــا بعــد آخــر يتحــول غضــب الســوريين مــن تقــارب حمــاس مــع النظــام الــذي قتلهــم إلى مقاطعــة
ية مثل الائتلاف المعارض نهائية، وصلت هذه القطيعة إلى المكونات الرسمية التي تمثل الثورة السور
يــون علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي والمجلــس الإسلامــي الســوري، فيمــا بــات النــاشطون السور

يعلنون قطيعة لا رجعة فيها مع الحركة التي اصطفت إلى جانب الأسد ولم تهتم لدماء السوريين.

كدت وفي هذا الإطار قال السياسي السوري زهير سالم: “أجمل ما في سورة “الكافرون” أنها بعد أن أ
المفاصـلة، أعلنـت إدارة الظهـر “لكـم دينكـم ولي ديـن” وبعـد أن تـردت قيادة حركـة حمـاس القائمـة في
قرارها، لا هي منا ولا نحن منها. وترداد الكلام من اللدد واللجاجة، نعرف لفلسطين حقها، ونحمل

رايتها، وندير الظهر لقوم أسندوا للباطل ظهورهم، كأنهم وقد هانوا ما كانوا”.

/https://www.noonpost.com/45230 : رابط المقال
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